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اكتشف العلمـاء العامـلون في الصين
منـذ مدة حـيوانـا مفتـرسا سـابحا ذا

عنق بطول جسمه مرتين تقريبا. 
وتمــتــــــد أضـلاع العــنـق علــــــى طــــــول
خــمـــســـــة أقـــــدام و نـــصف مــن رقــبـــــة
الــــزاحف المــــذكــــور و يمـكـن أن يـكــــون

عاملا مساعدا  له على الصيد.
ويصف العلمـاء المفترس الجـديد في
مـجلــــــة ) .(Scienceو مــن الـــــسـهل
نـسبيـا علـيهم الآن إعـادة بنـاء بعض
أوجه حــيـــــاة هـــــذا الحــيـــــوان : فــمــن
المحـــتـــمـل أنـه كـــــــان يـــتـغـــــــذى عـلـــــــى
الــسمـك و الحبـّـار، و يـعيـش في بحــر
ضـحل قـــبل أكــثـــــر مـــن 250 ملــيـــــون
سنة. و السؤال الأكبر الباقي المتعلق
بهـــذا الحـيـــوان يـــدور حـــول الغـــرض
مــن مـــثل هــــــــذه العـــنق الـــطــــــــويلـــــــة

بالضبط. 
فـمع وجــود عـظــام مـن دون عــضلات
تـــــوجـههــــــا، يقـــــول الـعلــمـــــاء إن مــن
الـصعـب التـأكـد تمـامـا مـن الكـيفيـة
الـتـي كــــان المخلــــوق يـــســتخــــدم بهــــا
عـنـقه. و علـــى كل جـــال، فقـــد كـــانـت
لـــديهـم أفكـــاراً معـيـنــة فـيـمــا يـتـعلق

بالصيد.
أن المخلـــــوق الجـــــديــــــد، " العـــضـــــاءة
المـــرعـبـــة الـــرأس مـن الــشـــرق " كـمـــا
يـسمـى، هــو أول عضـو بحـري تمـامـا
من مجـموعة زواحف متنـوعة تدعى
بــالبــروتــوروســورات. وهــذه الــزواحف

أمضـى  آدم زارتــسكي 48 سـاعـة وهـو
يعــزف "روائع" انجـلبــرت هـمبـــرونك
E.coli)( علــى طـبق مـن البـكتــريــا
لـلــــتــــــــــــأكــــــــــــد مــــن ان الأصــــــــــــوات او
الاهتـزازات تؤثـر على نمـو البكتـريا.
ونـتيجة ملاحـظة ان إنتـاج المضادات
الحيــويــة لـلبـكتــريــا قــد  ازداد، فقــد
قــــرر زارتـــسـكـي بــــانه ربمــــا ان حـتــــى
الخلايـــا كـــانـت مـتــضــــايقـــة بــسـبـب
الــتعـــــرض المـــســتــمـــــر لـ "ضـــــوضـــــاء،
مـوسيقـى شنيعـة بحق". يمـثل حس
الـدعـابـة هـذا مكـونـا كبيـرا مـن عمل
زارتـسكي في حـقل الفن الـبيـولـوجي
الـنـــاشـئ، و هـــو مـصـطـلح واسع عـن
مــــزيج مــن الفـن، الــتكـنـــولـــوجـيـــا و
الـعلـم والـــــذي يجـتـــــذب الفـنــــانـين،
العلمـاء ويثيـر الجـدل. وبعـد ان قـام
بـــــــالــتـــــــدريـــــس في مـعـهـــــــد رنـــــسـلـــــــر
Rensselaer لـلـــبــــــــولـــيـــتــكـــنـــيــك
،Polytechnic Institute
اصـبح زارتــسكـي شخـصـيــة بــارزة في
مملكـة الفـن البيـولـوجي كمـا اصبح
 RPIبـــوتقـــة للأعـمـــال الجـــديـــدة.
يستخدم الفن البيـولوجي الأنسجة
الحيـة، الكــائنــات الحيـة والعـمليـات
الحيــاتيـة لخـلق اعمـال فـنيــة تتـرك
غـشاوة عـلى الـتميـيز الـتقليـدي بين

أعـنــاق وحــوش الـبحــر الـطـــويلــة قـــد تكــون عـــاملًا مــســاعـــداً على الـصـيــد
ترجمة : عادل العامل 

المـاء( يتـدفق إلـى داخل فـم الحيـوان
الضاري و حنجرته أو حلقه. 

ويـرى العلماء إن هـذا المص يمكن أن
يـكــــون قــــد سـمـح للــــزاحف بــــابــتلاع
مـــــــوجـــــــات الــــضـغــــط الخـفــي الــتــي
يحـدثهـا و هــو ينـدفع قـدمـا في المـاء
لـــيحــــــاول الإمـــــســــــاك بــــــالــــــوجــبــــــة
الغـذائيـة. و هـذا التحـرك كـان يمنع
المـوجات من تـنبيه السـمك أو الحبّار

إلى اقتراب الزاحف.
وفي سـيـنـــاريــــو تكـمــيلـي، أن الــطـــول
المــطـلق لـلعــنق يمـكـن أن يـكــــون قــــد
ساعـد الزاحف في الميـاه المعيمـة قرب
الـساحـل. فقد كـانت الـعنق الطـويلة
تجـعـل دمــــــــــــاغ الــــــــــــزاحـف و فــــمـه و
أعضـاءه الحـسيـة في مقـدمـة جـسمه
تمـــامـــا. وتــصـمـيــم العــنق هـــذا كـــان
يـجعل من الـصعب علـى الـسمكـة أن
تـــرى الجــسـم الأكـبـــر عـنـــد الــطـــرف
الآخـــر مـن الـــرقـبـــة. و بهـــذا المــظهـــر
الجـانبـي المخفي هكـذا، كان الـزاحف
علــــــى وجه الاحــتــمـــــال قــــــادرا علـــــى
التحـرك إلـى مـسـافـة قـريبــة قبل أن
تصاب السمكة بالفزع و تهرب بعيدا
عنه.  ومع التفسيرات المتعددة لعنق
الـــــزاحف الــطـــــويلـــــة و عـــــدم وجـــــود
اسـتنتـاجـات صلبـة، يتـوق البـاحثـون
إلــى الـعثــور علــى مـتحجــرات تحـكي

لهم قصة عضلات الزاحف.

النظر إلى 
الأعـنـــاق الــطــــويلـــة لأقـــربــــائه، مـثل
التـانيـستـروفيـوات. و كــانت الفقـرات
في أعـــنـــــــاق المـــتـحـجـــــــرات مـــن هـــــــذه
الــزواحف أطـول مـن تلك الـتي لـدى
المفترس المكتشف حديثا. فمع وجود
فقـرات أقـل في كل متـر، كـانـت أعنـاق
تلـك الــــــزواحـف أقل مــــــرونـــــــة علــــــى
الأرجح من فقرات الـزاحف الجديد،
بـــالـطـــريقـــة الـتــي تكـــون فـيهـــا عـنق
الــزرافــة أقل مــرونـــة من عـنق مـــالك
الحــزيـن. و قــد اسـتـنـتـج العلـمــاء أن
الأعـنــــاق مـن هــــذيــن الفــــرعـين مـن
شجــــرة عــــائلــــة الـبــــروتــــوروســــور قــــد
تـطــورت  بــشـكل مـنفـصـل و يمكـن أن

تكون قد أدت وظائف مختلفة. 
وفي محــاولـــة لجعل مــســألــة " نــسـب
جــسم الــزاحف الغــريبــة " مفهـومـة،
درس المـــؤلـف العلـمـي أولـيفـــر ريـبـيل
وزملاؤه فكــرة التغـذي بـالمـص، و هي
ســتـــــراتــيجــيـــــة صــيـــــد تحــتــمـــــائــيـــــة
يـستخـدمهـا بشكـل شائـع الكثيـر من
أســمـــــاك وسـلاحف عـــصـــــرنـــــا هـــــذا.
فـــــالأســمـــــاك و الــــسـلاحف تـخفـــض
قيعـان أفـواههــا المصـممـة علـى نحـو
خـــــاص، فــتـــــزيـــــد الــــسعـــــة ويــنقـــص
الــضغــط داخل حـنـــاجـــرهـــا. و هـــذا
الهــبـــــوط في الـــضغـــط يحـــــدث قـــــوة
امــتــــصـــــــاص تجـعـل المـــــــاء الـقـــــــريــب
)والوجبـة المحتملة السابحة في ذلك

مجـمعــة معــا اسـتنــاداً إلـــى أعنــاقهــا
الطـويلة وفـقراتهـا العنقيـة المطـولة،
وكــان المــؤلـف العلـمـي تــشــون لـي مـن
الأكاديمية الصينية للعلوم في بيكين
قــــد اكـتـــشف الــــزاحـف في مقــــاطعــــة
غـويـشـو. وقــام العلمـاء بمقـارنـة هـذا
المخـلـــــــوق الجـــــــديـــــــد مـع الـــــــزواحـف
الـــطــــــــويلــــــــة العـــنق المــــــشهــــــــورة ومع
بــــروتــــوروســــورات مـثــيلــــة مـن أوروبــــا
ـــــــــــــدعـــــــــــــى والـــــــــــشـــــــــــــرق الأوســــــــط ت
ــــــــــــروفـــــيـــــــــــــــــوات ــــــــــــانـــــيــــــــــســـــت ــــــــــــالـــــت ب

Tanystropheus. 
و قــــــد وفــــــرت هــــــذه الــتــبـــصــــــرات أو
الادراكــــات الجــــديـــــدة للــطــــرق الـتـي
كـانت البـروتوروسـورات تصـطاد وفـقا
لهـا، اضـافـةً للكـيفيـة التـي تطـورت و
تنـوعت بهـا خلال العـصر الـتريـاسي،

)التي سادت فيه زواحف الأرض(.
وعند تليل الهيكل العظمي الجديد،
قـال المـؤلف العـلمي مـايكل لابـاربيـرا
مــن جــــــامعــــــة شــيـكــــــاغــــــو إنـه شعــــــر
بــــالــطـبــيعــــة الأم تــــوجهـه نحــــو أمــــرٍ
غـامض مهم : فـالتفسـيرات القـائمة
المـتعـلقـــة بــسـبـب امـتلاك الــــزواحف
أعنـاقـا طــويلـة لـم تعــد تنـاسـب كمـا
يبدو هـذا الحيوان الضـاري الجديد.

و كـــانـت إحـــدى الـطـــرق الـتـي حـــاول
البـاحثون أن يفهموا بها الغرض من
عـــنق هــــــذا الــــــزاحف الجــــــديــــــد هــي
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تعـاني فيزيـاء الجسيمـات من بعض
مـواطن الـضعف في مجـال الـنظـري
المتـعلق بالكـون. فالـنموذج القـياسي
الـذي وضعـه العلمـاء لـوصـف الكتل
المكونـة للطبيعـة غير مكتـملة. فمن
احــدى العيـوب هــو نقــص التفــسيـر
الموكـد لوجـود الكـتلة. فـالعثـور على
وجه الـــــدقــــــة علـــــى مـــــا يمــنح هـــــذه
الخـــاصيـــة الحيــويــة لـلمــادة هــو مــا
يـــبحــث عــنـه العـــــالــم الان. فــبـــــدون
الكـتلــة قـــد يكـــون الكــون عـبــارة عـن
بحـر من الجـسيمـات التـي تدور هـنا
وهــنـــــاك بــــســـــرعـــــة الـــضـــــوء) و هــي
الحـالـة الـطبـيعيـة لأي جـسم عـديم
الكـتلة(. و سـيكون مـن العسيـر على
تلك الجـسيمات ان تجتـمع سوية. و
حـتــــى الجــــزيـئــــات سـتـكــــون نــــادرة؛
المجـرات، النجـوم و الكـواكـب ستكـون
مستحيلـة. و هذا ما يقال ايضا عن
الحـيـــاة ذاتهــا. لـــذلك فـــان العلـمــاء
يـــريـــدون ان يجـــدوا مـــا الــــذي مكـن
الكــون مـن الـتـطــور بــالــشـكل الــذي
تطـور فيه. وان مـا يـبحثـون عنه هـو
Higgs boson  جـــسـيـم يـــسـمــــى
)بوزون هـيكز(. حيث كـان وجوده قد
اقتـرح عام 1964 من قبل بيـتر هيكز
مـن جــــامعـــة ايـــدنـبــــرك. فقـــد كـــان
يحاول العثور على تفسير عن سبب
عــدم امتلاك بعـض البـوزونـات كتلـة
) الجـــسـيـمــــات الـتـي تحـمـل القــــوى
الاســــــاســيــــــة الــتــي تجـعل الأشــيــــــاء
مـتمــاسكــة( في حين يمـتلك بعـضهـا
الآخـر الكـثيــر منهـا. ان الفـوتـونـات،
على سبيل المثال، تقوم بحمل القوة
الكهــرومـغنـــاطيــسيـــة و هي عــديمــة
ــــــة؛ ان  W-bosons، الــتــي الـكــتـل
تحـمل قـوة قـصيـرة المـدى في نـويـات
الـــذرات، هـي كـتلـــويـــة. و لحـــد الان،
أثـبتت بـوزنـات هيكـز بـانهـا مـراوغـة.
ولأجل الـعثــور علـيهـا، فــان العـلمـاء
في مخـتـبـــر الفـيـــزيـــاء الجــسـيـمـــات
ـــــــيـــف، ـــــــي، CERN، في جـــــــن الاورب
يقـــومـــون بـبـنـــاء مـــا ســيكـــون أقـــوى
محطم للجزيئات في العالم ، وذلك
عنـدمـا يبــدأ العمل في وقـت متـأخـر
من هـذا العام. ان هذه المـاكنة ، التي
Large Hadron تعـــــرف بـــــاســم
 Collider، مــصـمـمـــة خــصـيــصـــا
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ترجمة: المدى

شـيكــاغــو/ اظهــرت دراســة جــديــدة بــان
فحـص المـدخـنين والمـدخـنين الـســابقين
عن طريـق الشاشة للكـشف عن سرطان
الرئه قد لا ينقذ حياتهم او يمنع تقدم
المـرض، وقـد يـؤدي الـى معـالجـه خطـرة
وغير مطلوبـة. لكن لا يعتبر هذا الرأي
الـكلمــة النهـائيـة لهـذا المـوضـوع . يـامل
ــــان هــــذا الــنــــوع مــن ــــراء ب بعــض الخــب
الـفحــص، وهـــو نـــوع خـــاص مــن اشعـــة
ـــامـكـــانه الـكــشف عـن اي اكــس الـــذي ب
ظاهـرة صغيـرة غيـر اعتيـادية في الـرئه،
ستمنع حـدوث الموت بـسرطـان الرئه . و
ــالـنــاس الــى اجــراء فحــوصــات يــدفع ب
ــــة مــبـكــــرة، ولـكــن لــم تـكــن هــنــــالـك ادل

مقنعة على ذلك .
هنالـك دراسات مسئـولة وعلمـية واسعة
لكنها لـن تكتمل  الا بعد بـضعة سنوات
والتي بـدون ظهـور نتـائجهـا، لن تـوصي
جمعية الـسرطان الامـريكية بـاتباع  اي
من هــذه الفحـوصـات الـتي تـكلف عـادة
مــابين 300-400 دولار، و لا تقــوم  اغلب

شركات التامين بدفع تكاليفها .  
قـــامـت الـــدراســـات والابحـــاث الاخـيـــرة
ــــة ــــى صـفحــــات مـجل الــتــي ظهـــــرت عل
الجمـعيــة الـطـبيــة الامــريـكيــة بـتحلـيل
الـوفيـات المشـتبه بهـا من سـرطـان الـرئه
المــتقـــدم مـن بـين 3246 مـــدخـن ســـابق،
الذين يـقومون بفحص سنـوي بواسطة
ــــى مـــــدى اربع ســنــــوات . الـــشــــاشـــــة عل
ويقــارن الـبــاحـثــون الــوفـيــات وحــالات
الــســرطــان المـتــطـــور، و المعــدلات الـتـي
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الكـشـف عن سرطــان الــرئــة بــالـشــاشــة
بقلم: كارلا  كي.  جونسون 
ترجمة: فؤاد عبد الجبار

الخــطـــأ المحـتـملـــة ، فـــانـه يمكـن ان
يــشـيــر الــى وجــود جــسـيـم. وبمــا ان
Teva- كلا الــتجــــربـتــين في حلـبــــة
 tronكــــانــت لهـمـــــا تعــــرجـــــاتهـمــــا
الجـديــدة بنفـس الطـاقـة علـى وجه
الدقة فان في الامر حيلة. ان علماء
الفـيــزيــاء حــذريـن بـطـبعهـم- علــى
الاقل في تصـريحـاتهم العـامة- كـما
انه لا يـوجــد هنــالك مـا يـكفي
مـن المعـطـيــات
لتحد
يـــد ان
كــــــانــت
تـــــلـــــــــــك
الــتعــــرج
ات تمــثل
المـشـاهــدة
الاولــــــــــــــــى
لـهــــيــكـــــــــــز.
ومــع ذلــــك،
فهنالك جو
مكـبـــوت مـن
الإثـــــــــــــــــارة في
المخـتـبـــــر. فلا
زال يــــــــــــدور في
ـــــــــد بـعــــــض خـل
علمـاء الفيزياء
الامــــريـكــــان مـن
ان مــــــــــاكــــنــــتـهــــم
العـــملاقــــــة الــتــي
كـــــانــت مــــــرتقــبـــــة،
the Super-
conducting
Super Col-
lider، قـــــــد ألـغـــيـــت
لأنهــا كــانـت مـكلفــة جــدا. فــإذا مــا
كــانـــوا بحق قــد عـثـــروا علــى هـيكــز
قــبـل ان يفـعل CERN، و قـــــامـــــوا
بـذلك باستخـدام معدات متـواضعة
نـــــوعــمـــــا، فـــــانـك يمـكــن ان تــتــــــوقع
ابتـسـامــات تهكـميـة علـى شفــاه من
Fermilab ـــــــرشـح مـــن كـــــــان ســـي
لالـتقـــاط جـــائـــزة نــــوبل الحـتـمـيـــة

سوية مع هيكز نفسه. 

عن الايكونومست 
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) (supersymmetryتـــــتـــــــــــــوقــع
وجود عدة بـوزونات هيـكز ، كل واحد
يمــتلـك كــتلـــــة مخـتـلفــــة- وان احــــد
ـــــــــدعـــــــــى ـــــــــذي ي ـــــــــرات، ال الـــتـفــــــســـي
minimal supersymmet-"
,”ric model، يتـوقع ايضـا وجود

هيكـز خفيف
نـسـبيـا مـن بيـنهـا. كـلمـا كـان

الجــسـيـم أثقـل، كلـمـــا كـــان هـنــــالك
حــــاجــــة الــــى المــــزيــــد مـن الــطــــاقــــة
لإنـتـــــاجه )  .(E=mc2و مـن هـنــــا
تنـبع رغبــة علمــاء الفيـزيـاء في بنـاء
مـاكنة اكثر  قوة من  .Tevatronو
لكـن الهيكـز الخفيف حقـا قد يـكون
مــن ضــمــن الـــطـــــاقـــــة الحـــصـــــانــيـــــة
القـــــديمـــــة. في الأســـــابــيع الـقلــيلـــــة
المـاضيـة أثيـر علمـاء الفيـزيـاء حـول
تعــرجــات في المعلــومــات الـتي أخــذت
مــن تجــــــربــتــين في  .Tevatronان
الانحنـاء يعـتبـر عـادة دلالـة علـى ان
شيء مـا قـد سـار بــشكل مـنحـرف، و
لـكــن لـــــو تم ازالـــــة جــمـــيع مـــصـــــادر
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للـبحـث عن بــوزونــات هـيكــز. و لـكن
الاوربـيين قـد يكـونـوا مغلــوبين علـى
أمـرهم امام منافـسين يعملون في ما
يعــد اعلــى مـصــادم طــاقــة يعـمل في
هـــــــــــــــذه الايـــــــــــــــام ، Tevatron، في

ـــــــرمـــي ـــــــر مـعـجـل فـــي مـخـــتـــب
Fermilab)( ـــــــــــوطــــنــــي ال

بالقرب من شيكاغو. 
عمل الكتلة

ظهــرت عـــدة نتــائج ممـتعه
مــــــــن  Tevatronخـــلال
الاشهـر الـقليلـة المـاضيـة.
ففـي ديـــسـمـبــــر المــــاضـي
أعلـن علـمـــاء الفـيـــزيـــاء
العـاملـون فيه مـن انهم
قـد قـاسـوا بـشـكل دقيق
،W-boson ــــــــــة كــــتـل
الـتي تـشيـر الـنظـريـة
بـــانه مــرتـبـط بــشـكل
معقـد بـكتلــة هيكـز.
W- ــــــــــان و تــــبــــين ب
  bosonأثــــــقــــــــل
ممـا كــان متــوقعـا،
و هـــذا يعـنـي بـــان
هــيكـــز قـــد يكـــون
اخف ممـــــا كـــــان
يـــــــــــــــــــضـــــــــــــن في
الـــســــابق. كـمـــا
ان عـــــمـلـــــيـــــــــــة
قــيـــــاس كـــتلـــــة

،top quark ،جــــســيــم آخــــــر
التي أجـريت ايضـا من قبل العلـماء
الـعــــــــامـلـــين في  Tevatron، قــــــــد
بـيـنـت بــــان هــــذا الجـــسـيـم ، ايــضــــا،
أثقل ممـا كـانت الـنظـريـة تتـوقع- و
هـــذا يعـنـي مــرة اخــرى بـــان الهـيكــز
خفـيف. وهنـالك طـريقـة لتكـييف "
النموذج القيـاسي" لغرض استيعاب
تلك الملاحـظــات وتتـمثل في اضـافـة
فـكــــرة تـــسـمــــى  "الـتــطـــــابق الـتــــام"
 .supersymmetryو هــــــــــــــــــــــــــذه
ــــــوع مـعــــــروف مــن ــــــان كـل ن تحـكــم ب
الجـسـيمــات الـتي يـصفهــا الـنمــوذج
يمـتلك شــريـك غيــر مـكتــشف لحــد
ــــــة خــــــواصـه الان يـخــــــدم في مــــــوازن
بطريقة رياضية مرضية. وان بعض
تــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  الـ
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النـسـيجيــة من الجـسم والـى تـداخلات
جـراحيـة قــد تغيـر من طـبيعـة المـرض و
حصول خطورة مضاعفات مثل تلف في
الرئـه والنزيف والتلـوث . ويضيف باخ :
" ان اجراء الفحص عـن طريق الشـاشة
لـم يثـبت عـدم جـدواه فقـط ولكن اثـبت

خطورته ايضا " .
ـــــواع ان ســـــرطـــــان الــــــرئه هـــــو اكــثـــــر ان
الامـــراض الــســـرطـــانـيـــة الـتـي تــسـبـب
الـوفـاة في الـولايــات المتحــدة وفي انحـاء
العالم وسـيتم تشخيص مـرض سرطان
الرئه لـدى ما يقارب 213380 خلال عام
2007 . ويتــوقع ان يـقتـل منـهم 160390
مـــريــضـــا و المجـــرم هـــو الـتـــدخـين  . في
الـسنـة المــاضيـة ظهـرت دراسـة مــشجعه
ـــواســطـــة اكـثـــر عـن نـتـــائـج للـفحــص ب
الشـاشة. لقـد وجد ان تـشخيص الاورام
الخـبـيـثــة بـين المـصــابـين في وقـت مـبكــر
وإزالـة هـذه الاورام  قــد تطـيل اعمــارهم

بنسبة %92. 
وتقـول مــؤلفـة هـذه الـدراسـة الــدكتـورة
ـــوديـــا هــشـك، وهـي مـن مــسـتــشفـــى كل
امـراض الـشيخـوخـة في نيـويـورك : " ان
الـنـتــائج الجــديــدة لا تـقلل مـن قـيـمــة
الــنــتـــــائج الــتــي ظهــــرت في دراســتهــــا .
وتــضــيـف ان كلا الـــــدراســتــين يجــب ان
تـدفع للـمنـاقـشـة لـتقيـم افضـل الطـرق
في اســتـعــمــــــــال اجـهــــــــزة الـفـحــــص في
الشـاشة . ان اي بديل لهذه الطريقه في
التـشـخيـص ســوف لـن يتـحقق الا بعــد
سنـوات عـديـده. فيقـول الـدكتـور ديفيـد
جــونــســون مـن مــركــز فــانــدرلـت انكــرام
للسـرطان، والـذي لم يكن مـرتبطـا باي
مــن هــــــاتــين الــــــدراســتــين : " تـــضــيـف
الابحـاث الجـديـدة مـلاحظـة حــذرة عن
التـشـخيـص في الـشــاشــة والـتي تـطـلب
مـن المـــدخـنـين والمـــدخـنـين الــســــابقـين
واطبـائـهم ان يـنتـظــروا نتــائج دراسـتهـا
والتي يجريها المعهد الوطني للسرطان
علــى 50000 شخــص،  والتـي لن تـظهــر

نتائجها الا في السنوات القادمة .
وفي الــوقت ذاته فـان دكتـور جـونـسـون لا
يــوصــي بهــذه الــطـــريقـــة ويقــول : " لا
يـوجــد هنـالـك شئ له تــأثيـر قــوي اكثـر
من التوقف عن التدخين "  ويضيف : "
لـيــس الفحـص بــالـشــاشــة هــو الجــواب

البديل بل التوقف عن التدخين " .   

عن/ الواشنطون بوست

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ظهــرت مـنهــا بــطـــريقــة
الاســالـيـب الاحـصــائـيــة
وهــي الــطــــــريقـــــة الــتــي
تعتـمد عـلى معـرفة عـمر
المــــــــــــريــــــض، و جــــنـــــــــسـه
ــــيــه ــــيـــــــــــــاف المـــــــــــــرئ والال
الظاهـرة  وكذلـك الفترة
التـي قضـاهـا المــريض في
الـتــدخـين، و الـتـي ثـبـتـت
نـتائجهـا وفقا للـدراسات

.                .
لـقــــــــــد تــــــــــوقـعـــت هــــــــــذه
الـطــريقــة الـتـي اجــريـت
ــــى ــــى المــــدخــنــين وعل عل
المـدخـنين الـســابقين بـأن
4،33 % مــنـهــم لــــــــديـهــم
ســـرطــــان رئه مـتــطـــور .
ــيـل اثــبــت وبـعــــــــد الــتـحـل
الفحــص ان 42% منـهم كــانــوا مـصــابين
بهذا الـنوع من الـسرطـان . و بالطـريقة
ــــــوقعــت حــصـــــول وفــيـــــات في ذاتهـــــا  وت
ســرطــان الــرئه بـنــسـبــة 8،38 % ، و بعــد
الـتحلـيل اثـبـت الفحـص ان 38% مـنهـم
كانـوا مصابين بهذا النـوع من السرطان
. ويقــول الــدكتــور سـتيــر بــاخ، وهــو من
مـركز ابحـاث السـرطان في نيـويورك  : "
لم نعثـر على اي اشـارة تدل  ان مـريضا
واحــدا قــد تم انقــاذه وان حــاله واحــدة
من السرطان المتقدم قد تم تفاديها " .
ــــــالــــشــــــاشــــــة مــن لـقــــــد زاد الـفـحـــص ب
الـتشخيـصات والمعـالجات بـين الذين تم
فحـــصهــم بهــــــذه الــطــــــريقــــــة . و قــــــد
شخــصـت اصـــابــتهـم بــســـرطـــان الـــرئه
بـنسبـة ثلاثة اضعـاف عن اولئـك الذين
لم يقوموا  بهذه الطريقة وعشرة مرات
احتمال احتياجهم الى عمليه جراحية

عما هو متوقع بغير هذه الطريقة .
ويقــول بــاخ انه مـن المحـتـمل ان حــالات
السرطـان التي اكتشفهـا الفحص كانت
ـــؤدي الـــى بــطـيـئـــة الـنـمـــو، حـيـث لـم ت
الــــــوفــــــاة،  في حــين فـــــشل الـفحــص في
اكـتــشــاف الـنـمــو الــســريـع للــســرطــان
المـمـيـت الــذي يــظهــر خلال الفـتــره مــا
بعـد الفحص الـسنـوي الاول و الثـاني .
ويقـول بـاخ : " ان الصـور بهـذا الـفحص
تــشــبه رؤيـــة الــنجـــوم المـــشعـــة في لـيـله

حالكة الظلام  " .
ـــــســبــب مـــــــا يـــــــؤدي الــيـه الـفـحـــص وب
بـالـشـاشـة الـى اخـذ المـزيــد من العـينـات
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الـفــــن الــــبــــيـــــــــــولـــــــــــوجــــي بـــــــــــوصـفـه جــــــــسراً بــــين الـعـلــــم والـفــــن
بــتهـم إرهـــابـيـــة فـيـــدرالـيـــة قــبل مـــا
يقرب الثلاثـة اعوام بعـد ان تكتشف
الـشرطـة أنواعـاً معينـة من البكتـريا
والمواد البيـولوجيـة الاخرى في بيته.
أكــــد كــــروتـــس بـــــان العـيـنــــات كــــانـت
مـخــــصــــصــــــــة لأعـــمــــــــالـه الـفـــنـــيــــــــة
الــبــيـــــولـــــوجــيـــــة و بــــــانه لــم يعــــــامل
بــإنـصــاف بـسـبب اخـتيــاره لـتعـبيــره
الفـني. ان محــاكمـة كـروتـس معلقـة
الان في النظام القضائي الفيدرالي،
بعـــد مــــا يقـــارب الــثلاثـــة اعـــوام. ان
جـزء من مـشكلــة الفن الـبيـولـوجي،
كمـا يشـرح عضـو الهيئـة التـدريسـية
في  RPIوزمــيل كـــورتـــس، ريج بــيل،
هـو ان الكـثيـر مـنه يبـدو بــانه مغلف
بـالسـرية بـسبب الخلفيـة المختبـرية.
يعمل كـل من بيل وريـوديكـا لمـواجهـة
تلـك النضـرة من خـلال إيجاد مـركز
خــاص بـ Bio-Media، وهــو رواق،
مخـتـبـــر ومـــؤســســـة ثقـــافـيــــة تكـــون
مفـتــوحـــة للعـــائلــة. " بــوجـــود الفـن
البيولـوجي، وبدلا من مـجرد الهياج
حـول المـوضـوع، تـتمكـن من الـدخـول
الـــى مخـتـبــر حـيـث تحــدث الأشـيــاء
حقــيقـــة و مـن ثــم يمكــن ان يحـــدث
عنـــــــــــــــدك هيــاج مـتعلـم" كمــا يقــول

بيل.  

واجه كــــاك وآخـــــرون معــــارضــــة مـن
مجـمـــوعـــات حقـــوق الحـيـــوان الـتـي
تتهـمهم بـالتعـامل غيـر المنـصف مع
الكــائنــات الحيـة لأغـراض أنــانيـة، و
من مجمـوعات محـافظة الـتي كانت
تـــــتـــــــــــســــــــــــــاءل عـــــن أخــلاقـــــيــــــــــــــة الـ
) (transgenicsو زرع الأنـــسجـــة.
"ان التلاعـب في الجينـات الحيـوانيـة
لـه علاقـــة بـــاســتخـــدام الحـيـــوانـــات
للأغـراض الإنـسـانيــة" بغض الـنظـر
ان كـانت العملية تجـرى لتوجيه نوع
مـن الـنقــد الاجـتـمــاعـي الــسـيــاسـي،
كمـا قـال الاكـا جـانـدان، و هـو بـاحث
أقــدم في بيتـا . " ان المعـانـاة ووتفـاقم
الإجهـــاد علـــى الحـيـــوانـــات تـنـطـــوي
علــــى مـــشـكلــــة كـبـيــــرة". كـمــــا حــــذر
جــــانــــدان ايــضــــا مـن ان الـعلـمــــاء لا
يمكـن دومـــا ان يـتـكهـنـــوا بـــالمــشـــاكل
الـــصحـيــــة الاخــــرى الـتـي ســيعــــانـي
منها الحيوان من تعديلاتهم." نحن
نـسانـد تمامـا عمليـة الإبداع و لكـننا

نعارض جميع أنواع المعاناة." 
اعـمـــــال الفـنــــانـين الـبـيــــولــــوجـيـين
الاخــريـن تقــود الـــى عمـليــة تــدقـيق

وطنية
كـان ستيفـن كورتـس، وهو بـروفيـسور
في SUNY Buffalo، قـــد اعــتقل

فـن الـنحـت بـــزرع الأنـــسجـــة لإنـتـــاج
سـلــــــسـلـــــــــة مـــن غــــــشـــــــــاء الـــبــكـــــــــارة
الاصطنـاعي. تـهدف اجـزاء ريوديـكا
الـى التصـدي للجنـسانـية المعـاصرة،
و الــــى اثــــارة الــتفـكـيــــر في الجـــســــد
الأنثوي و التـأكيدات الموضـوعة على
العــذريـــة في ثقــافـتـنــا. ان ريـــوديكــا،
الـتي كــانت في الاسـاس طــالبــة طب،
قـد تحـولت الـى الفـن التجــاري قبل
عـمليــة البحـث المتـأخــر عن طـريقـة
لاســتكــشــــاف العلـم مــن خلال الفـن
في الـوقت الـذي يتم فـيه ايضـا طرح
رســــائل ومــســــائل اجـتـمـــاعـيـــة. بـين
معرض اكتوبر الماضي الذي أقيم في
  RPIتفـــــاصـيـل العــملـيـــــات الـتـي
انـــــــتــهـــــــت الـــــــــــــــــــى تــــــــــطـــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــر
" "hymeNextTMو أعـمـــــالهـــــا
الاخـرى، بضـمنهـا نـسخ ضخمـة من
خلايـا عـضليـة تـسـمح للمـشـاهـد في
التجوال مـن خلال نسيج الخطيئة.
وتـتــضـمـن المـــشــــاريع الاخــــرى الـتـي
تعـمل فـيهـــا سلـــسلـــة تـطـلق علـيهـــا
"الــنحــت الحــي" الــتــي تقــــــوم بخـلق
مجمـوعـة من الأجنـة الاصـطنـاعيـة

لكائنات خرافية. 
لا يــستــسيـغ الجمـيع هــذا المــزج بين

الفن و العلم

بـواسطة بكـتريا معـدلة وراثيا ؛ و في
اخــــــرى، قــــــد يــــشــــــارك الـــطــــــالــب او
الطـالبـة في عمل فنـي حي. تتـضمن
العــديــد مـن الاعمــال الفـنيــة زراعــة
نـــســيجـيــــة و transgenics، وهــــو
مــــصــــطـلـح واسـع يـــــشــمـل مـخــتـلـف
عمليـات الهندسـة الجينيـة التي من
خلالهـــا يتـم تعــديل المـــواد الجيـنيــة
مـن احــــدى الـكــــائـنــــات الحـيــــة عـن
طريق اضـافة او تـركيب مواد جـينية
من كــائن عـضـوي آخــر. ومن احـدى
الأمـثلة الأصلـية لهـذا النـوع من فن
 transgenicsكـــــان "الــبـــــا"، وهـــــو
أرنب فسفـوري خلق من قبل كاك في
عــام .2000 فعن طــريق إدخــال جين
الـبــــروتــين الفـــسفــــوري مـن قـنــــديل
الــبحــــر الـــــى خلـيــــة بــــويــضــــة أرنـب
مخصبـة، أنتج في النهـاية كـاك أرنبا
يــتــــــوهج بـــــالأخــضـــــر الــبـــــراق تحــت
الأضــــويــــة الــــزرقـــــاء. ولقــــد قــــامـت
  Reodicaفي   RPIبـــــــــــــــــــــــــدمـــج
جـــســمهــــا ذاته اضــــافــــة الــــى خلايــــا
حيـــوانيــة في مـشــروعهــا لعــام 2004،
hymeNextTM"."
فـبـــاسـتخـــدام نمـــاذج نــسـيجـيـــة مـن
خلايـا مـهبلهــا ذاته، دمجت ريـوديكـا
بين وسـائل الاعلام الحــديثـة وطـرق

ارتبـاطـات في الـوقت الـذي نقـوم فيه
بتطـوير الفن البيولوجي" كما قالت
كـــــاثـي هـــــاي، و هـي بـــــروفـيـــســـــورة و
مديرة البرنامج. " نحن محظوظين
هنـا لان هنـالك الـكثيـر من الأشيـاء
التي تحدث من حولنا من التقنيات
الــدقيقــة والهنـدسـة الـبيـولــوجيـة."
وقــــــالــت هــــــاي بـــــــانهــــــا اصـــبحــت في
الاســـــــــــاس مـــــــــــرتــــبــــــطـــــــــــة في الـفــــن
البيـولــوجي من خـلال اهتمـامهـا في
مـســائـل النـســاء كمــا ان الكـثيــر من
عملها السابق كان يـركز على عملية
الـولادة وتقـنيـات اعــادة الانتـاج. قـام
زارتـــــــــــــــــــــســــــكــــــــــي بـــفــــــــــتـــح دورتـــه، "
 :VivoArtsســــتــــــــــــوديــــــــــــو الـفــــن
والـبيــولـــوجيــا" في  RPIفي الفـصل
الــدراسي لخــريف عــام .2006 تعـمل
الــــــدورة علـــــى تـــــوجــيـه خلــيـــط مــن
الفنــانين، الـعلمــاء وطلبـة الـطب في
اسـتكـشــاف علـــوم الحيــاة مـن خلال
مـــشــــاريـع تقــــوم بـتـفحــص الـعلاقــــة
البـشـريـة بـالـنظـم الحيـاتيـة. تهـدف
دورات  VivoArtsالـــــــــى تـعـــــــــريـف
الفنــانين علـى مخـتبــرات، التـي كمـا
يقول غـالبـا ما تـكون الاكـثر" أكـراها
و الأمـــاكـن الغـــريـبـــة" . ففـي احـــدى
الـــــــدروس، قـــــــد "يـــــــرســم" الــــطلــبـــــــة

العـلم و الـفن.  يمـيل القـسـم الاكبــر
من تلك الاعمـال الى عكـس المسائل
الاجتـماعـية، بـنقل النقـد السيـاسي
و الاجـتمـاعـي من خلال الجـمع بين
الـعمـليــات العلـميــة و الفـنيــة. يـبين
احـــــد معـــــارض الفـن الـبـيــــولــــوجـي
الاخـــــيــــــــــــرة كـــــيـف ان الـــــتـقـــــنـــــيــــــــــــة
البيولـوجية و العلـوم الاخرى تـتغير
و يتم اعـادة تعريفهـا. فكل عمل فيه
تقـــــريــبـــــا حــي، وتــــشــمل الـــــوســــــائل
المــسـتخـــدمـــة الـبكـتـــريـــا المـتلألـئـــة و
الفـــاكهـــة المــتعفـنـــة. وطـبقـــا لمـنـظـم
المعـــرض، يلـتـمـــس العـــرض عـملـيـــة
الــــــوصــــــول الـــــــى  تحقـــيق انجــــــازات
التقـنيـة الـبيـولــوجيـة ومـا تـتضـمنه
اكـثـــــر يـــســـــرا، و هـــــو الهـــــدف الـــــذي
يـــــشــتــــــرك فــيـه معـــظـــم الفــنــــــانــين
البيـولـوجـيين العـاملين هـذه الايـام.
"ان )الفن الـبيـولــوجي( هـو طـريقـة
للـنظـر الــى المكـان الـذي نـلتقـي فيه
بـأنفسنـا، الثقـافة الإنـسانـية و بقـية
العــالم الحـي" كمــا يقـول زارتـسـكي.
في  RPIتمـثل الفنــون البيـولـوجيـة
مـنهجــا نـــاميــا مـن خلال بــرنـــامجه
 ) iEARالفــنــــــون الالـكــتــــــرونــيــــــة
المـتكـــاملــة في رنــسلــر(. " يــســاعــدنــا
  iEARفي خلق تـــزاوجـــات و بـنـــاء
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